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عصام زھر الدین.. رجل الأسد الذي توعد اللاجئین
عسكري سوري یعد من أبرز رجالات نظام بشار الأسد الذین اعتمد علیھم في تصفیة خصومھ بعد اندلاع الثورة
السوریة، وقاد عملیات في مختلف المناطق، واتھم بارتكاب مجازر بحق المدنیین في حي باب عمرو في حمص،

وفي الغوطة الشرقیة، وفي دیر الزور.

المولد والنشأة
ولد عصام  جدعان زھر الدین عام 1961 في بلدة الصورة الكبیرة بریف السویداء السوریة، وینتمي للطائفة

الدرزیة، وھو من عائلة معظم أفرادھا متطوعون في قوات النظام، فجده لأبیھ ھو الفریق عبد الكریم زھر الدین،
الذي شغل منصب وزیر الدفاع.

أما شقیقھ الأصغر العمید أسامة زھر الدین فیقود أحد أھم الأفرع الأمنیة في الجنوب السوري، وھو فرع "سعسع"
شمال القنیطرة.

الوظائف والمسؤولیات
التحق بین عامي 1980 و1982 بالملیشیات الشعبیة التابعة لحزب البعث السوري، ثم عین ضابطا في القوات

الخاصة، وفي عام 1987 التحق بالحرس الجمھوري برتبة ضابط.

وتسلم زھر الدین قیادة اللواء 104 في الحرس الجمھوري في یولیو/تموز 2012 بعد انشقاق مناف طلاس -الذي
كان أحد قادة الفرقة- عن النظام السوري في یولیو/تموز 2012.

وكان اللواء 104 تحت قیادة بشار الأسد قبل أن یصبح رئیسا، ثم تحت قیادة شقیقھ باسل حتى وفاتھ عام 1994.

وتمت ترقیة العسكري السوري عام 2013 من عمید إلى لواء، وقاد فرع المخابرات العسكریة في المنطقة الشرقیة
خلفا للواء المقتول جامع جامع الذي قتل في 17 أكتوبر/تشرین الأول 2013.

ویعد زھر الدین واحدا من أبرز وجوه جیش النظام السوري، وبرز دوره بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبیة المناوئة
للنظام السوري، حیث قاد حملة النظام في اقتحام دوما وعین ترما في الغوطة الشرقیة عام 2011، ونسب لھ أمر

تنفیذ جمیع المجازر ھناك حینھا.

كما قاد عملیات قوات النظام في اقتحام باب عمر في مدینة حمص، وتولى قیادة قوات النظام في مدینة دیر الزور
بعد مقتل العقید علي خزام، وأسس ھناك ما یعُرف بمجموعة "نافذ أسد الله" وقام بتجنید العشرات من أبناء محافظة

السویداء، في محاولة لتوریط الدروز، في صفوف ھذه المجموعة التي تتبع اللواء 105 في الحرس الجمھوري.

اتھامات 
اشتھر زھر الدین في أوساط السوریین بدوره في عملیات التعذیب، وظھر في فیدیو انتشر على وسائل التواصل

الاجتماعي عام 2016 یظھر فیھ بجانب جثتین معلقتین وعلیھما آثار تعذیب وحشي.

كما برز اسمھ في مجزرة مسرابا بریف دمشق، التي ارتكبتھا قوات النظام منتصف عام 2012، وذھب ضحیتھا
العشرات في عملیات إعدام میدانیة.

وكان توعد في سبتمبر/أیلول 2017 اللاجئین السوریین الذین ھاجروا إلى الخارج في حال عودتھم إلى البلاد،
وذلك بعد وصول قواتھ إلى أطراف مدینة دیر الزور التي تحصن تنظیم الدولة الإسلامیة في أجزاء واسعة منھا.

وفي فیدیو اقتطع من مقابلة بثتھا قناة الإخباریة التابعة للنظام السوري، وجّھ زھر الدین رسالتھ إلى كل من ھرب
من سوریا إلى أي بلد آخر، قائلا "أرجوك لا تعد، وإذا الدولة سامحتك، نحن عھدا لن ننسى ولن نسامح".
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وتابع باللھجة المحلیة "نصیحة من ھالدقن ما حدا یرجع منكم"، ثم تعلو الضحكات الساخرة من الضباط والجنود
المحیطین بھ قائلین "منیحة"، في إشارة إلى أن ھذا التوعد ھو رسالة جیدة.

وتعرض زھر الدین للانتقاد من قبل أعضاء بالطائفة الدرزیة، بینھم السیاسي اللبناني ولید جنبلاط الذي اتھمھ عام
2013 بمحاربة شعبھ، كما قالت عنھ جماعة دینیة درزیة في السویداء في فبرایر/شباط  2013 إنھ شخص یستحق

القتل.

الوفاة
أعلنت مصادر موالیة للنظام السوري في 18 أكتوبر/تشرین الأول 2017 مقتل زھر الدین بانفجار لغم في حویجة

صكر بمدینة دیر الزور.

جمیع حقوق النشر محفوظة، الجزیرة 2019
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